
 

 اصدرملاکانط وعند العقلانية دراسة نقدية مقارنة لمبادىء 

1منير بن عثمان   
 :  ملخص المقال  

العقلانية في مدرستين فلسفيتين مهمّتــين ،   راسة مقارنة لمبادئيمثل موضوع البحث د

الكانطيــة  ثيــةالحداســة المدر و همــا  زين للفلســفة الغربيــة والإســلامية،تمثلان الوجهين البار

، العقلانــي للمدرســتين  بحــث المعيــار   علىوالمدرسة المتعالية الصدرائية، وتعتمد ههه الدراسه  

لبلــوغ يطويهــا كــل منهمــا المراحــل التــي ، والتعرو علىهماسلوو سير البحث الفلسفي فيأو

لــي  إمعرفةالواقع،  وهو مايقتضــي اســتعراا المباحــث الفلســفية المعتمــدة لــديهما، وصــولا  

 المنهم المعرفي لهما بشكل مقارن ونقدي.سلوو والا 

لا يعرفنا البحث على أنّ  كانط اتخه موقفا مثاليا استعلائيا يــرى أنّ  الوجــود الخــارجي  

، وإنّما  الههن يقوم بتحويله إلى ما يمكــن   يةينتقل إلى الههن كما هو في خارج النفس البشر

واقعية كما تنكرها المثاليــة الحديثــة، وإن كــان  لل  أن تتحقق به المعرفة، ممّا يعني عدم إنكاره

نــده عبــارة كانط لا يقبل الواقعية  بالمعنى الهي يتبناه  صدر المتالهين، حيث تكون الواقعية ع

علــى تمــاس بالواقعيــة   وأنّ  الإنســان،  عن إدراك الوجود الخارجي كما هو عليه فــي الواقــع  

ى اليقين، وبالتالي يكون المنهم الصدرائي رافضــا إل بواسطة العلم الحضوري، مما يعني إنتهاءها

 لك المعني.هللمثالية ب

قــدي المقــارن للفلســفتين و الاسلوو المتبعّ في هها البحث، هو الاسلوو التحقيقــي الن

الاسلوو الهي اعتمده كل منهما فــي بيــان  الحقيقــة، وذلــك مــن   واتباععالية،  تالحداثية والم

بالإعتمــاد و،  وتتعلق بحيثياتهمقالات التي تقترو من الموضوع  والخلا  النظر في  مصنفاتهما  
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فلســفة كــانط وصــدر   على المصادر العربية والفارسية ، نظرا لكثرة المصادر المتعرضة لكل من

 المتالهين فيهما.  

 صدر المتألهين  ،كانط  ،العقلانية المتعالية ،عقلانية الحداثة، العقلانية    :الكلمات المفتاحية



صدرا عند كانط وملا ةيدراسة نقدية مقارنة لمبادىء العقلان   

 ة مقدم 

لبحث الذي بين أيدينا يدور حول عقلانية نظرية تتّخـذ من العقل أساســا  ا 

ة التّعــرع علــ   لكل معرفة ممكنة، باعتباره الجوهر الذي يحمل في ذاته إمكاني 

الأشياء، سواء كان ذلك قبل المعرفة الحسيه أو بعــدها، ومحاولــة إيجــاد حــل  

ونة العلم أمرا ممكنــا،   كين وفرها ل للمشكلة الاساسية في تحديد الشروط اللازم ت 

، ويــر   التقليديــة  ة  الميتافيزيق زعة  الن اتهام    إل    في الغرب   البعض يذهب  حيث  

حتميــة    يجة نت عل  انها  خطا تشخيص الواقع ، و السبب الاساس للوقوع في  بانها  

،  ما يعني أنّ هناك استعمالا غير مطــاب   الخالص   لسوء استخدام العقل المحض 

وظيفة ليســ   و   مسؤولية   للمفاهيم وتحميل العقل   خلط للعقل تسبب في حصول  

من شأنه ، ولذلك تمثل نقد كانط في استعراض مختلف انواع الاحكام القبليــة  

كل تجربة، والتحليلية والتركيبية ، ليميــز مــاهو ممكــن منهــا مــن  المسبقة عن  

ي  الــذ هــو    الامر  ذا  وه ،  واوهام ميتافيزيقية   الناحية العلمية وماهو مجرد تخيلات 

عل فلسفة كانط توجد قدرا هائلا من الحيويــة الفكريــة والجــدل الفلســفي ،  ج 

 ــ ة إنســانية  وتؤثر في مسار الفلسفة الحديثة، بما قدمته حول حــدود كــل معرف

 ممكنة. 

نقــ  ،  المتمحض في نقد العقل وكل ماهو ميتافيزيقي  وفي مقابل ذلك التوجه الكانطي

ونفوذها في كل الوجــود، بمــا فــي ذلــك المعرفــة  رفةإلى إمكانية المع يقودنا توجه آخر،   على

ســفة لفل تبنيــهحيث  من    الميتافيزيقة، وهو ما ذهب إليه صدر المتألهين في حكمته المتعالية ،  

ن العملية المعرفية تحصل بإنفعا  الــههن بأرى  تتكش  عن الواقع كشفا تاما، و  معقولة  واقعية

 العقل الكلي الواهب للصور العلمية. ي والبشري، عن طريق استفاضته من العالم العلو
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عقلانية تميّـزت فلسفة صاحبها النقديـة بتحقيــق  دائرا مداروعليه يكون موضوع بحثنا   

أحــد أبــرز الفلاســفة   ديدة للفلسفة الغربية الحديثة، وهوالفيلســوو إيمنويــل كــانطإضافات ع

المتعاليــة، وهــو الفيلســوو ـة الغربيين ، وعقلانية صاغها صاحبها في ما يعرو بفلسـفة الحكم

الإسلامي والحكيم المتأله الآخوند صدرالدين الشيرازي صاحب الإبداعات الكبيرة والإبتكارات 

محاولة للتمييز  بين العقلانية الحداثية والمتعالية على ضوء تمييز المنهجين   هاه  فيالمتميزة، و

نقــاط الالتقــاء والافتــراق فيهمــا، عن المعرفيين لكل منها، وتتبع مسيرتيهما الفكرية، والبحث 

ومدى عقلانية كل منهما و اقترابها من الواقع، وأيّ الفلسفتين تمكنت من الكش  التام للواقع 

ا، وأيّ مدى حققت فيه الاطمئنان بالمعرفة، وحفظت الإنسان من الوقوع في الحيــرة تامفا  شك

والمعنوية ،مستهلين بالتحقيق في ها  والاضطراو أمام تفسير الظواهر، خصوصا الميتافيزيقية من

 .المبادئ المعرفية للحكيمين

 مبادئ العقلانية عند كانط   

مستوى عالم الفلسفة ، يقوم بعمل مهمّ على ليخطو خطوة كبيرة و  يأتي الفيلسوو كانط

وذلك  بسبب  النظر في التوترات بين العقلانية والتجريبية التي أثارها هيوم في شان الضــرورة 

ة والمعرفة القبلية، حيث كان تفسير هيوم للسببية  منبّـها لكانط من غفلته والمــوقظ لــه ببيالس

أو  شي  قطع سباتي الدوغمائي وأعطى  "أنه: من سباته، كما عبّر عن ذلك بنفسه وقا  عنه  

 (9صم ، 1967كانط،  ) بحوثي في مجا  النظرية التأملية اتجاها مختلفا كل الاختلاو

 م تقسيم الاحكا 

عدّ تصني  كانط للاحكام معيارا مهمّا في عملية التحليــل الفلســفي، حيــث يميّــز بــين ي

قديم يعود إلى أيــام أرســطو، وتقــوم  الاحكــام الاحكام القبلية والاحكام البعدية، وهها التمييز  

حصــير، البعدية على الملاحظة العادية وتتعامل مع الحقائق العارضة، مثل : الهرّة جالسة على ال

ا الاحكام القبلية فتكون كلّية بحيــث لا تقبــل الاســتثناء و ضــرورية بحيــث لا يمكــن ان أمّو

ام أيضا  إلــى تحليليــة وتركيبيــة، والتحليليــة تتخل ، مثل الحقائق الريّاضية، ، و تنقسم الاحك
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هي أحكام يكون المحمو  فيها متضمنّا في الموضوع، مثل: الأعزو غير متزوج، فمفهوم غير 

ضمنه الأعزو، وامّا التركيبية فهي تقدم لنا معرفة جوهرية وتتجاوزقضــايا تحصــيل يت  المتزوج

ص ، فهها حكم تركيبي لأنّ  مفهــوم الحاصل، مثل القو  أنّ كل العزاو أقل طولا من مترون

 العزوبية لايتضمن خاصية الطو  أقل من متر ونص . 

يبيــة، وهمــا متطابقــان تجرويمثل تقسيم الاحكام إلى ههين النوعين أبـرز خصــائص ال

بحيث يمكن القو  انّ كل الحقائق القبلية تحليلية، كما انهّا متناسبة مــع المــههب التجريبــي 

وكليّتها وضروريتها تنشأ من تحصيل الحاصــل )   "العلاقات بين الأفكار  "وما ذكره هيوم في  

عــن العــالم، يحيــث يــة  ات حقيقمع بداهتها(، وايضا القضايا التركيبية وهي التي تُقـدم معلوم ــ

يُتوصل إليها بطور بعدي وبواسطة الملاحظة، إلّا أنّها ليست ضرورية بل عارضة وممكنة ) قــد 

 ر حقيقية(.تكون حقيقة وقد تكون غي

إلّا أنّ مباني عقلانية كانط تختل  عن التجريبيين تماما، ذلــك انّــه يعتقــد أنّ هنــاك  

قضايا تقدم لنا معلومات عن العالم وهي مع ذلك   جوداحكاما تركيبية قبلية حقيقية، مما يعني و

عتمــده تتص  بالقبلية والكلّية والضرورة، ويستد  على ذلك بالقضايا الرياضية، وأهــم مثــا  إ

كانط على الاحكام التركيبية القبلية، هو قانون السببية، وأنّ ) لكل حادث سبب( وبتعبير كانط: 

فــلا   (232، ص م 1967كــانط،  )    السبب والنتيجة  بينلرابطة  كل تغير يحدث وفقا لقانون ا  "

عن يعتبر كانط ههه القضية تحليلية، حيث مفهوم التغيّر لا يتضمن فكرة شي  معلو  ومسبب  

 شي  آخر، ولكنّها قضية حقيقية كليّة وضرورية يمكن للعقل الاستدلا  عليهــا، فهــدو كــانط

 القبلية ممكنة؟    بيةالأساس يتمثل في تفسير، كي  تكون الأحكام التركي

 حدود العقل  

 "نقــد العقــل المحــض  "ومن معايير العقلانية عنده، مسألة حدود العقل ، ووضع عنوان  

لوهلة الأولى انّه موق  مضاد للعقلانية، وفعلا بالنظر إلــى الجــزء الثــاني مــن لكتابه يبدو في ا

اءات الميتافيزيقــا دع ــاو الجد ( كان يهدو كــانط  إلــى وضــع حــدّ لا الكتاو وتحديدا في )ب
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العقلانية، بتمكيننا من معرفة الواقع النهائي، ويرى انّ الموضوعات المعرفية الوحيدة التي تكون 

هر فقط، وهي موضوعات االعالم الطبيعي القابلة للملاحظــة التجريبيــة، حيــث ممكنة هي الظوا

ي من هها الادراك إلــى ريبدم التجلاشي  يعطي لنا حقا باستثناء الادراك الحسيّ والتق  "يقو :

إذن لا يمكن التوصل لحقيقة الش  كما هو فــي   (  56م، ص1967) كانط،    الادراكات الاخرى

د التجربة تؤدي إلى الوقوع في التناقض، وبههه الطريقة يقاوم كــانط ذاته، ومحاولة تجاوز حدو

ن توســط بــدومشروع العقلاني للبحث الخالص،  ويــرفض الانتقــا  إلــى المعرفــة المطلقــة  ال

إنّ اليمامــة الخفيفــة، التــي تشــق   "التجربة، حيث ينتقد ههه الادعاءات العقلانية، وهو القائل:

) كــانط،   ورأنّ الطيران مع ذلك سيكون أسهل فــي فضــاء فــارغالهواء بطيرانها الحرّ، قد تتص

ن فكل ما يمكن توقعه من هها القبيل هو بلافائدة، لانّه لايوجد وصــ  ممك ــ  (  8م، ص1967

 لعالم، يجعلنا نستغني عن التجربة.ل

ويقوم كانط بنقد التجريبية التي تقوم على صلاحية الانطباعات الحسيّة بحيــث تكــون  

، ويقو  باستحالة أن يكون الإحساس الصرّو مصدرا لفهم كــل شــي ، مقتفيــا مصدرا للمعرفة

 العقلية الفاعلة خطى لابينتس في أن القوة 

الإحساسات مهما كانت بســيطة وســاذجة، وإنمّــا يقــوم   ميعيلزم استخداهما في فهم ج

بمــا  العقل عند تفسيره للعالم المحسوس  بوضعه ضمن بنية محدودة، ويــرى أنّ العــالم مــزود

يطلق عليه مفهومات الفهم، وهي التي تكون دراسة العالم من دونها مجرد نــوع مــن الادراك 

تكــون دراســة العــالم بــدون تلــك لــن  ، و1حــدس ال  "الحدسيّ المباشر و يطلق عليــه  اســم  

المفهومات تجريبية، وهها لايلغي دورالانطباعات الحسيّة وضرورتها في وص  التجربة بــهلك  

 يعتقده التجربيون.المضمون، كما  

فالعقل يمكن ان يتعقل ذاته وحدها، كما يمكن تعقّله وهو يعقل المعطيات الحسيّة، فهو 

الأفكــار مــن  "يات، لهلك يقرر كــانط حقيقــة أنّ :حتويمكن أن يكون عقلا في ذاته بدون م
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ممــا ( 75ص م 1967كــانط،  ) من دون المفهومــات عميــاء1  دون محتويات فارغة، والحدوس 

ع من الحقيقة غائبة فــي كــل مــن الدراســتين التجريبيــة والعقلانيــة للمعرفــة، وجود نو  يعني

حســيّة قبليــة للتجربــة، هــم فالموق  التجريبي لجون لوك واتباعه جعل جميــع مفهومــات الف

والموق  العقلاني للبينتس واتباعه جعــل جميــع الظواهرعقليــة، قكلاهمــا فــي نظــره خــال  

رات العقلية والحســيّة أن تــوفّر الاحكــام الصــادقة فــي مــا يتعلــق الصواو، لأنّه لايمكن للقد

 (327ص  م ،1967)كانط،  بالأشياء إلّا بنوع من الاتحاد فيما بينها

 ت المفاهيم )المقولات( وما قبلية مفه 

والمسألة المهمّة التي شكّلت محور البحث عند كانط تتمثل فــي كيفيــة إثبــات مصــدر  

تها الضرورية لتوليد وإنتاج المعرفة ، بعد التسليم بضرورة حيازة مفهومات الفهم وصحّة موضوعي

لإشكالية بأنّ ه اللعالم، وقد أجاو كانط على هه  العقل على تلك المفهومات في عملية دراسته

مفهومات الفهم مستمدّة من  بعض المقولات كما جاء فــي ميتافيزيقــا أرســطو، وأنّ مقــولات 

ر والعليّة، وهما مقولتان تمثلان أفكارا قبليّة، ممّا يعني هنــا الفهم هي من قبيل مقولتي الجوه

بشــكل مســبق   ريــةار الفطإتباع كانط في نظريته للمههب العقلاني القديم القائل بوجود الافك

في الههن، لكنّه على خلاو مع نظرة ديكارت الــهي يــرى اســتقلا  هــهه الأفكــار الفطريــة 

يقو  بانّ التجربة تقتضي تلك الافكار بشكل مسبق، وانّ   بالكلّيّة عن التجربة الحسيّة، فكانط

لــى ة عة للقــدرالمقولات التي من قبيل الجوهر والعليّة هي بمثابة الشــروط الضــرورية المســبق

جون ) دراسة العالم واختباره ، فيلزم ان تكون هناك مطابقة بين ما نفهمه وبين تلك المقولات

 و  :الشأن يقوفي هها (   100ص   م،1997  كوتنغهام،

إنّ الصحة الموضوعية للمقولات بوصفها مفهومات قبلية تقوم على أنّه بمقدار ما يتعلــق 

ة ممكنة إلّا من خلالها، وهي تــرتبط بالضــرورة جربالامر بشكل الفكر، لا يمكن أن تصبح الت

 
 ة( المنطقيمفرده حدس، )وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب ... والانتقال فيه ليس فيه حركة ( القطب الرواندي فی كتابه) تحرير القواعد الحدوس و 1



 68/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 لا بهــاوالقبلية وبالتجربة، بسبب أنّه لايمكن  التفكير في أيّ موضوع من التجربة مهما كــان إ

 (123ص  م،  1967كانط،  )

ربه  ويعتقد البعض على أنه بالرغم من اشــتهار كــانط بتفســير ثورتــه المعرفيــة بمــا فســّ

شمس والافلاك، وذلك بــافتراا أنّ المشــاهد الأرضــي هــو لل  كوبرنيقوس الحركات اليومية

م، الهي يدور، وليس الشــمس والافــلاك، فإنّــه يقتــرح أن تكــون مقاربتــه فــي معرفــة العــال

بالانطلاق من البنيّة التي يفترضها الفهم نفسه، لا الانطلاق من الخصائص المفترضة للأشياء 

بق إلــى هــهه الحركــة الكوبرنيقيــة، وذلــك د س ــهيوم ق  في ذاتها، إلّا أنّ هناك من يرى انّ

بتحليله لمفهوم الضرورة السببية على مســتوى ميــل الــههن إلــى فــرا إحساســاته الهاتيــة 

ى الواقع، لاعلى مستوى العلاقة الحقيقة الموجودة بين الاشــياء فــي العــالم، وهــو بالحتمية عل

 : ونتغهامماجعل البعض يشكك في صحة ماقام به كانط ،يقو  جون ك

ههه الحركة المقارنة باستراتيجية هيوم تثير شكوكا حاسمة في صحة إجراء كــانط، لأنّ  

ة: فلا وجــود لضــرورة حقيقيــة فــي العــالم ، حركة الاستراتيجية الهيومية عميقة الشك ومدمّر

ولاتوجد غير الترابطات العارضة الخالصة، وللههن ميــل آلــي إلــى نشــر نفســه علــى الأشــياء 

لشعور بالضرورة لا ينشأ إلّا من تلقينات الههن، والواقع ليس شــيئا أبعــد مــن ن اجية، ولكالخار

 (  101صم،  1997 جون كوتنغهام،)  ذلك

 يتها ليّة وشمولها وقبل ضرورة الاحكام الع 

دافع كانط عن ثورته المعرفية بالاصرار على ضرورية الاحكام العليّة وشــمولها وقبليتهــا، 

ت أنّ للمقولات صحة موضوعية، وليست مجرد أوصــاو ذاتيــة ثباوحتى يوجه رأيه هها، قام بإ

لمفــارق الاســتنباط ا  "للفكر ، فقدّم جملة مــن الاســتدلالات المعقــدة، وهــي التــي يســميها  

كــل التغيــرات تحــدث وفقــا لقــانون العلــة   "، وفي شأن السببية، يقوم بإثبات أنّ  "للمقولات

ميّز بــين إدراك الأشــياء وإدراك الظــواهر، ث يلية، حيوهي حقيقة ضرورية كليّة قب  "والمعلو 

ويرى أنّه في حالة إدراكنا لشي  بواسطة الحسّ، فــإنّ هــها الادراك يشــتمل علــى تصــورات 
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ة بطور من الترتيب، وهو قابل للقلب، ومثا  ذلك عندما أدرك البيت فإنني أدرك السطح مرتبّ

دي بطورمعاكس، وألاحظ تلك عن  ان يحصلاولا ثم الجدران ثم الارضية، وهها ادراك يمكن  

الأجزاء بطريقة مقلوبة، ولكن إدراك الظواهر يختل ، لأنّها ليست قابلة للقلب، كراية الســفينة 

ه معيّن في البحر، فليس هنــاك إلّا ترتيبــا خاصــا لعناصــر هــهه الظــاهرة ، إلّا أنّ تسير باتجا

وليس لفهم الانســان ، ولــهلك  سهاواهر نفالترتيب في الظواهر ليس ذاتيا، لأنه ينتمي إلى الظ

ية أمــرا  فإنّ في إدراك الحوادث الحسيّة توجد قاعدة دائمية تجعــل ترتيــب الإدراكــات الحســّ

 (238،ص م ، 1969 كانط ،) ضروريا

 ونقدها   العقلانية عند كانط   حصيلة 

ومن هنا يمكن القو  إنّ تعري  العقلانية عند كانط يكمن فــي التــالي  بــين جهتــين، 

بإمكانية المعرفة الموضوعية القبلية وخطأ الصور التجريبيــة المقتصــرة علــى تلقــي و   جهة تق

 ــ ة تتجــاوز الاســتعدادات الههنيــة المعطيات بطورسلبي، وعدم سماحها بوجود ضــرورات حقيقي

 الخالصة.  

وجهة أخرى ترى أنّ الصحّة الموضوعية للمقولات لا تؤدي بنا إلى وقائع معقولة خالصة 

هر الحسيّة، ولاتكون المقولات صحيحة إلّا بما يمكن ان توضع الشروط التــي ظواوراء عالم ال

 لمه.ينبغي أن تسود إذا كان باستطاعتنا أن نعلم العالم كما نع

وبهلك تكون عقلانية تقوم على نفوذ المعرفة في الأمــور الزمانيــة والمكانيــة فقــط، ولا 

ية ترى في المعرفة  الميتافيزيقية كعلم أمر لانتتعدى إلى ما وراء الطبيعة، ونتيجة ذلك أنّها عق

 غير ممكن. 

 مبادئ عقلانية صدرالمتالهين 
الأساسية المتمثلة في ميزان تاثير العقل فــي يتبّن مفهوم العقلانية المتعالية في المسألة  

ثبات الواقع ومسائل المبدأ والمعاد وما بينهما من الأناسي والأكوان، والحــدود القصــوى التــي إ
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للعقل بلوغها لإثباتها، حيث نلاحظ إهتمام فلسفة  صدر المتالهين بالمباحــث العقلانيــة   مكني

ية المحكمة لإثبات وجود الله، وصولا إلى إثبــات المعــاد اهتماما بالغا، إبتدا بإقامة البراهين العقل

 الجسماني.

 محدودية العقل 

ص، ذلك أنّه لم يحــظ لنقيرى صدر المتألهين أنّ العقل البشري يتص  بالمحدودية وبا

من معرفة الواقع إلّا قليلا، وأنّ السبيل لتكميل محدودية العقل ونقصه هو الاســتعانة بطريــق 

لسالك فقط هو الشخص الهي بإمكانه بعد قطعه لمراحل وراء طور العقــل الشهود والسلوك، فا

الكافيــة علــى   درةتلك القان يكتش  حقيقة الواقع، فالاستدلالات النظرية في نظره ليس لها  

إدراك الحقائق، ولهلك يلزم أن يصل كل أنسان إلى مقدار من المعرفة للحقائق بمقدار ســعته 

حقيقة هي تجلً من تجلياته سبحانه وتعالى، ممــا يعنــي ان   الوجودية، وذلك من جهة ان كل

 الكش  والشهود يمثلان أفضل طريق لمعرفة الواقع، وسيأتي المزيد من بيانه.

 قين  الي الجزم و 

العقلانية  المتعالية ذات نزعة يقينية جازمة، فهي تبتغــي الوصــو  إلــى القطــع واليقــين، 

الإنكشاو التام للحقيقة، ويعتبر فيه أن يكون مســاوياً فالعلم في إطار ههه العقلانية يتمثل في 

اتــب مر ين علــى ثلاثــةللقطع واليقين، بمعنى أنّ القطع واليقين مأخوذٌ في تعري  العلم. واليق ــ

علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ويعتبر عين اليقين هو العلــم النــوراني الحقيقــي، وكلمــا 

بمقــدار مــا يتنــز ، متــاثرا فــي ذلــك بــالمنهم العرفــاني تنز  في المراتب إبتعد عن الحقيقة 

عيــة، وقطثابتة    والاشراقي، ويتركزَ لبٌّ مدّعى ههه العقلانية الحتمية الجازمة في كون معاييرها

وغير قابلة للإصلاح والتغيير، وأنّ ذات العقل فيها غير قابلة للنقد والإصلاح، كما انّهــا تتصــ  

لتغيير، وقد لا تقبل أحيانا الشــرح والتفســير، وحيــث إنّ معاييرهــا بالديمومة والثبات فلا تقبل ا

 ــ الخطــا  قبــلهي لا يقطعية ويقينية، فإنَه يمكن من خلالها الحصــو  علــى العلــم القطعــي ال
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 والاشتباه و الترديد ، كما أنَّ معقولية شي  ما، يرجع إلــى مــدى انســجامه مــع هــهه المعــايير

 (  221صهـ ف،   1381ي، الشيراز  ؛11صم ،   1981  الشيرازي،)

 البساطة والواقعية 

والقواعد النظرية التي ترتكز عليها أنَها تقوم على الواقعية البســيطة  فيمــا يتعلــق بعــالم 

اقع، والتفسيرات التي تقوم عليها واضحة ومنزَّهة عن الظــن و التشــكيك،إنَها تقــوم الوالههن و

نيّاً، كما إنّ مضمونها يعبّر عــن حــاقّ الواقعيــة، على الواقعية التي ترى بأنّ أفكارنا لها منشأً عي

ة ائم ــقــة القوإنّ المرء في مقام كسب المعرفة منفعل ومتأثر، وطبقاً لههه العقلانية تكــون العلا

 بين الههن والعين من علاقة )المطابقة( وإدراك الحقيقة فيه بمعنى الوصو  إلى الحقيقة.

و ل التفكيك بين الظــاهرة )الشــيء فــي نفســه أوفي إطار ههه الراية الصدرائية لا يعُْقَ 

المعلوم بالعرا( والظهور )الشيء بالنسبة لنــا أو المعلــوم بالــهات(، وكمــا تقــدَّم فــإن الواقعيــة 

يطة تفترا مقدّمات هامّة في مجا  طبيعة الواقعية أو الحقيقة، وعلى أساسها يــتِّمّ نفــي لبسا

 التعدُّدية الوجودية والمعرفية.

ن العلم، إلى العلم الحصولي والحضوري، والعلم الحضــوري الــهي ر المتألهيوبتقسيم صد

بالشي  مغاير لوجــود لم  يمثل العلم بالشي  عين وجود الشي  وذاته، والحصولي الهي هو ان الع

الشي ، و مثا  العلم الحضوري بالفرح والحزن والألم وغيرهــا، والواقــع فــي العلــم الحضــوري 

جا  للشك والترديد فيه، لأنّه لا وجود لواسطة بــين العــالم والمعلــوم، حاضر لدى العالم، ولا م

 ــو علــم يمما يعني انّ لا مجا   لاحتما  المطابقــة وعــدم المطابقــة، بــل ه ــ ي لا مجــا  قين

للاحتما  والشك فيه، كعلم النفس بهاتها وصفاتها وأفعالها، ونتيجة ذلك أنّ صــدر المتــألهين 

 يقبل الترديد بل هو عين الواقع.يقبل العلم اليقيني  الهي لا  

ومن جهة أخرى قسّم العلم الحصولي إلى نظري وبديهي والبديهي إلى الأولّي والثانوي، 

حصل بمجرد تصور الموضــوع والمحمــو  والنســبة بينهمــا، موجــب ة توالبديهي الأولّي قضي
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حالة اجتمــاع للتصديق واليقين، واليقين دائمي وغير قابــل للــزوا  ، ومثــا  هــها اليقــين اســت

 النقيضين.

ويعتقد في مجا  العقل والتعقل أن النفس الانســانية مســتعدة لأن تتجلــى فيهــا كــل  

يتبيّن ان صدر المتألهين لا يعــدّ العلــم واليقــين ممكنــا   بقةالحقائق،  وبالنظر إلى الموارد السا

 ين.فقط، بل العلم الحضوري والبديهات الاوليّة التي تمثل المصداق الكامل لليق

فــي   تناولــهو الكلام عن المطابقة التي هي شرط آخر للمعرفة الحقيقية وعدم المطابقة،  

صــورة    (  266ص3م، ج2010د الرسو ،عب  )عبوديت    المعرفة الحصولية ، لأنّ العلم الحصولي

ولكــن فــي العلــم   ،عن الشي   في الههن والمطابقــة وعــدم المطابقــة صــورة الــههن للواقــع

، وكما أن شرط العلم الحصولي هــو الإنطبــاق فــإن كون حاضرا عند العالم  الحضوري الواقع ي

ابقــة لمطولا تكــون الصــورة واســطة حتــى يمكــن طــرح اشرط العلم الحضوري هو الحضور، 

وعدمها. وإنّما العلم عين المعلوم وعين الواقع ، والواقع نفسه لا يمثل صورة ذهنيــة، والنتيجــة 

حقيقية ، وليست مطابقة للواقع فقط، بل تمثل عين الواقع لها   انّ المعرفة الحضورية هي معرفة

اسا إلــى أس  ن  يرجعمصداق في داخل ذات الانسان . مع انّ العلم الحصولي عند صدر المتالهي

 العلم الحضوري.

 ونقدها   العقلانية عند صدر المتألهين   محصلة 

م العقــل المؤيــدَة م بتعــاليالالتــزا ، تمثــلالعقلانية عند صدر المتألهين بناء على ماذكرنا 

بالمكاشفة العرفانية وأحكام الشريعة، وهي تتميز بالواقعية والبساطة وتقــوم علــى اليقــين علــى 

، 11صم ،    1981صــدر الــدين الشــيرازي،) )  بالوصو  إلى الحقيقة  جزمالمستوى النظري، وال

علــى المســتوى مما يجعلها تؤديّ إلى اليقين    (   221صهـ ف ،  1381صدر الدين الشيرازي  

لى المستوى العملي، والمقدّمات و النتائم المترتّبة عليها تتمثل فــي القــو  النظري، والصحّة ع

دة، خاليــة مــن الإبهــام والغمــوا والتعقيــد. وذلــك يعــود مجرّببساطة الحقيقة، وأنَّها حقيقة  
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حقــائق لاعتماد الحكمة المتعالية على الادراك الحضوري وأهميته الكبيرة فــي الكشــ  عــن  

   .الأشياء كشفا تاما

هي عقلانية يكون فيها ذهن الإنسان في مقام كسب المعرفة،  يتصرَّو على نحوٍ متأثر 

الصافية الخالية من أيّ لون او تقعـر أو تحدو، فليس للحقيقــة آة  ومنفعل، ويكون بمنزلة المر

ون إنكــار الحقيقــة سوى ظهور واحد، وصورة واحدة، وتفسير واحد، وبناء على هها الأساس، يك

 أو اختلاو الناس بشأنها وتفسيرها ناش  من الأهواء النفسية أو الانحرافات المعرفية دائما.

 النتيجة 

الفهــم    د ون ذات عقلانية منطقية نقدية، لا تتوقف عن تك  فلسفة كانط أن     حاول 

البسيط الساذج للحقائ ، أوالمعرفة الجزئية للواقعيات، بل تحاول إطلاق العنــان  

لعقل،  ليقوم بالتحقي  الكلي والبحث الواسع والمتعم  لفهــم حقيقــة الأشــياء  ل 

  فيهــا   عقــل ال   لانية تتبع أسلوب فهوم شاملة وكلية للواقعية، يكــون والظواهر، عق 

 فاعلا في مقام إدراك بناء أسلوب ومنهج معيّن لأجل معرفة الحقائ . 

جــا  إدراك بنــاء الاســلوو ن العقل لا يمكن أن يكون فاعلا فقط، في م، أفيه  لكن  و

واستقلاله التام عن أية قوة أخرى فوقه، عــن المعرفــة، لأن ذلــك ســيؤدي المعرفي ومنهجه،  

يــؤدي   و مــايان الحقيقة على ذاته فيلزم الدور وهو باطل، وهي بإلى أن يتوق  العقل فالأمر  ب

نفعلا وقــابلا عــن إلى انسداد باو العلم و تعطيل العقو  عن المعرفة، فلزم ان يكون العقــل م ــ

العقــو  عــن العقــل الفعــا  عقل اكمل منه فيه جميع الصور العلمية التــي يحتاجهــا، بانفعــا  

 واعتمده في فلسفته المتعالية. قد ذهب إليهلهين متأصدر ال مانجدوهو  ،واستفاضتها منه 

غ ترفض أي أسلوو يتّسم بالبساطة والســهولة  لبلــو  الحداثوية لكانط  ههه العقلانيةكما  

العقلانية الســاذجة لفهــم الحقــائق، والحــا  انّ   المعقدة  تجاوز بمعاييرهاتحاو  ان تالحقيقة، و

ا الــرفض للبســاطة والســهولة، فــالكثير منهــا هه  الكثير من الحقائق الكونية لا تحتاج إلى كل
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بديهي التصور والتصديق، يحصــل العلــم بــه بمجــرد تصــور طرفــي القضــية  مــن الموضــوع 

و من الامور التي اختلفت فيها عقلانية ملاصدرا  مع عقلانية كانط، فقد شرعت  والمحمو ، وه

هل المهمّــة    ــالحكمة المتعالية بمبحث الوجــود، ممــا يســَّ  ــالمعرفي دى الانســان فــي تعقــل ة ل

 الواقعيات، باعتبار بداهة مفهوم الوجود وبساطته ، وكونه  من أعرو الأشياء عند النفس .

سير القضايا ومعرفــة الواقــع، يجعــل مــن ر على دور العقل في تفكما انّ تحديد الاقتصا

 ــ هي عقلانية كانط الاتصاو بعدم الشمو ، وهها يخرج بكانط عــن ســياق البحــث الفلســفي ال

يشترط  أخه العموم والشمو ، فاللسفة تحاو  دائما الانتقا  من المفاهيم الجزئية إلــى الكليــة 

 لتعميم.  ومن ضيق التقييد إلى  رحابة الشمو  وا

ولهها القصور كان صدر المتالهين ملتفتا، ورغم ذلك لم يهمل المباحث العقليــة بالكلّيــة،  

ة لإثبات المسائل، وقام بتوظي  العقــل مــا وجــد إلــى كمّبل إبتدأ بإقامة البراهين العقلية المح

 ــ او ذلك سبيلا، و بمجرد بلوغه إلى تلك الحدود القصوى للعقل يُعرو عن قصــوره، فيفــتح ب

المكاشفة والشهود، الامر الهي يعني انّ عقلانية ملاصدرا لعلمهــا بمحدوديــة العقــل البشــري 

ة الواقع إلى القليل، وبهلك تكــون الحكمــة عرفتى من مويقينها بنقصه الكبير، وأن العقل لا يؤ

 المتعالية قد مهدت السبيل لتكميل محدودية العقل ونقصه  بالاستعانة بقوة الإدراك الشهودي

، فهي ترى انّ السالك فقط هو الشخص الهي بإمكانه بعد قطعه لمراحل وراء طــور العقــل ان 

البعض على ذلك، وأفضــل دليــل   درةدعاء مقيكتش  حقيقة الواقع،  ويكفي في صحة هها الإ 

 على الإمكان الوقوع.
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، حيث وعقلانية كانط التي ترى لزوم الاستفادة من القضايا  وتقسيماتها في توضيح ذاتها

لحــا  أنّنــا نلاحظهــا لا تحتاج إلى منهم لإثباتها، سواء في حالة إثبات هها المنهم المهكور، وا

من المنهم الاستدلالي الأرسطي، بل يقوم بنيانها فيد  عقلانية تقوم على أساس القضايا ، وتست

لمنطقيــة على القضايا  الضرورية التي لا تقبل الخدف، ومن هنا، فإنّ أصل وجــود العقلانيــة ا

يكون مصحوبا بفئة من القضايا التي تاخه شكلها من ذاتها بحيث لا يمكــن أن يتخلــ  عــن 

ومعقوليتها، مع أن  إدعاء كانط هو ضرورة ورة يا المهكمفادها، ولا اشكا  في فطرية ههه القضا

الابتعاد عن القو  بانّ ههه القضايا تدعي لنفسها المعقولية، حتى يمكن لأي شــخص الإدعــاء 

 باتّخاذها بديلا.

بينما تستفيد العقلانية المتعالية من القضايا وبالميعار البرهاني الارسطي، بلا تــردد، غايــة 

لأرسطي إلى الاستعانة بالنقل الوحياني والكشــ  العرفــاني فــي هم اما هنالك انّها تتجاوز المن

 بعض الحالات التي يتوق  العقل فيها.

نســان، وقــا  دراك وهو الادراك الحضوري لــدى الا ولقد غفل كانط عن أرقى انواع الا 

لكنه لا ، بأن معرفة حصو  الشي  غير ممكنة ـ كما ذكرنا ـ  وصدر المتألهين يقبل ذلك ايضا

ن حضوره لــدي الــنفس بوجــوده لا بماهيتــه، وحــلّ صــدر المتــألهين هــهه المســألة نع ميما

ي إليه، وبهلك أبقى علــى انفتــاح بالاستفادة من الادراك الحضوري، وبيّن رجوع العلم الحصول

باو العلم وعدم اقتصار ذلك على المعرفة الحسيّة التجريبية، وبالتــالي لا يقتصــر الأمــر علــى 

عية، وإنّما يتجاوز معرفة الاشياء بحقائقها وذواتها، علما حضوريا، يكون فيه لطبيلظواهر امعرفة ا

اقعية  سواء كانت تلــك الواقعيــة ملاكــا العلم والمعلوم واقعية واحدة، حيث يصدق العلم على و

لكون الشي  بنفسه عالما بنفسه، او كانت ملاكا لكون واقعية أخرى عالمة به، او ملاكا لكونــه 

ة اخرى او ملاكا لكون واقعية اخــرى عالمــة بواقعيــة اخــرى، فالمعيــار فــي العلــم اقعيعالما بو

 ا واحدا. ئالحضوري أن يتّحد العلم بالمعلوم ويكونا شي
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وفي إطار ههه الراية الصدرائية لا يعُْقَل التفكيــك بــين الشــيء فــي نفســه أو المعلــوم 

ن الظــاهرة والظهــور مــن حيــث ق بــيبالعرا والشيء بالنسبة لنا أو المعلوم بالــهات، ولا فــر

. والعقل المدرك  للنفس الإنسانية المستعدة لأن تتجلى فيها كل الحقائق،لــه القــدرة الإدراك

كيك،والمعلومات الحاضرة لديــه بــالعلم الحضــوري والبــديهيات الأوليــة تمثــل على ذلك التف

 لهي هو منتهى غاية المعرفة البشرية.  المصداق الكامل لليقين ا



صدرا عند كانط وملا ةيدراسة نقدية مقارنة لمبادىء العقلان   
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